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 ه115ٔ/ ٔ/  ٓٔ      .درسٌ في الابتلاءِ والتمكين عاشوراء  :الخطبة الاولى
إلو إلاَّ الحمدُ لله الذي أعزَّنا بالدين، وجعلنا خيَر أمةٍ أخرجت للعالدين، وأشهد ألا 

ولي الدؤمنين، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسولو سيدُ الأولين  الله وحدهُ لا شريك لو
 تسليما. -صلى الله عليو وعلى آلو وأصحابو الدعاة المجاىدين وسلم  -والآخرين

 أما بعد:
وَات َّقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا  . ، وتزودوا فإن خير الزاد التقوىمعشر الدؤمنين فاتقوا الله  

رِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ   . وَبَشِّ
مَنْ كَانَ »إِلَى قُ رَى الْأنَْصَارِ:   النبُ من لزرم، أَرْسَلَ  العاشرِ  في صبيحة ىذا اليومِ 

 متفق عليه.« أَصْبَحَ صَائِمًا، فَ لْيُتِمَّ صَوْمَوُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَ لْيُتِمَّ بقَِيَّةَ يَ وْمِوِ 
رَ  وصامو النب  وبين فضلو فقال: وَصِيَامُ يَ وْمِ عَاشُوراَءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اِلله أَنْ يُكَفِّ

لَوُ  نَةَ الَّتِِ قَ ب ْ  الطاغيةُ  يومَ أن لحق بو ،لله مُوسَى صَامَوُ شُكْرًا نبّ اللهِ  لأن وُ صامَ « السَّ
رَبِّ مُوسَى  *}قاَلُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيَن صلب من قتل بالأمس و الذي فرعونُ وجنوده 

 ،نهي بزعمو الإسلاميُ لِ  ،من الدؤمنين الباقيةِ  يحاصر البقيةِ   الآن وىا ىو وَىَارُونَ{
في الأرض }يرُيِدُونَ  طاغيةِ  كلِ   بجبروتو نور الإيدان من الأرض ، وىذا عملُ  ويطمسَ 

من موسى  الطاغيةُ  فيقتربُ  هِمْ وَاللََُّّ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ{لِيُطْفِئُوا نوُرَ اللََِّّ بَِِفْ وَاىِ 
 شتداو الحال،  على الدوحدين قافض ، حتى التقى الجمعان، وتراءت الفئتان،وِ وقومِ 

سيدركنا  }قاَلَ أَصْحَابُ مُوسَى إِناَّ لَمُدْركَُونَ{، وتنقطع بهم الأسبابالكرب  عليهم
 بوعدِ  قَ من وثِ  ينطقُ  والضيقِ  البأسِ  في شدةِ من خلاف، و  فرعون ويقطع أيدينا وأرجلنا

 كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّّ سَيَ هْدِينِ{ } قلبوِ  أرجاءَ  ، وملأ اليقينُ ربوِ 
 وكم لِله من لطفٍ خفيٍّ       يدقُ خفاه عن فهم الذكيٍّ      

نَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فاَنْ فَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ  }فأََوْحَي ْ
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نَا مُوسَى وَمَنْ مَعَوُ  الْعَظِيمِ{ فعبر عليو موسى ومن معو }وَأَزْلَفْنَا ثَََّ الْآخَريِنَ * وَأَنَْْي ْ
: أَنَا تكبر من تعلى على الله في ألوىيتو فقالفكانت نهاية الطاغية الدتجبر الد  أَجَْْعِيَن {

، فكانة نهايتو ان أىلكو الله بما كان ربَُّكُمُ الَأعلَى، وَقاَلَ: مَا عَلِمتُ لَكُم مِن إِلَوٍ غَيِري
يفتخر بو حين قال }يََ قَ وْمِ ألَيَْسَ لي مُلْكُ مِصْرَ وَىَذِهِ الأنَْ هَارُ تََْرِي مِنْ تََْتِِ{ فأجرى 

ويصدق  ،}فَ وَقَعَ الحَْقُّ وَبَطَلَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ{،  الداء من فوقو }ثََّ أَغْرَقْ نَا الْآخَريِنَ{ الله
ةً وَنَْْعَلَهُمُ الْوَارثِِيَن وعد الله  }وَنرُيِدُ أَنْ نََنَُّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الْأَرْضِ وَنَْْعَلَهُمْ أَئِمَّ

هُمْ مَا كَا* وَنَُكَِّنَ لذَُ   {نوُا يَحْذَرُونَ مْ في الْأَرْضِ وَنرُِيَ فِرْعَوْنَ وَىَامَانَ وَجُنُودَمََُا مِن ْ
  .}وَمَا ىِيَ مِنَ الظَّالِمِيَن ببَِعِيدٍ{، }وَلِلْكَافِريِنَ أَمْثاَلُذاَ{

على أنو لا يقفُ  وذِكْرَىتبصرةً  ،الكريِ  يُخلِدُ اُلله ىذا الدرسَ العظيم، ويكررهُ في كتابوِ 
سُنَّةَ اللََِّّ وَلَنْ تََِدَ لِسُنَّةِ } وقصمو أحدٌ امامَ دعوةِ الحقِ وشريعةِ ربِ العالدين إلا أذلو اللهُ 

مْعَ وَىُوَ شَهِيدٌ }،  {اللََِّّ تَ بْدِيلًا   . {إِنَّ في ذَلِكَ لَذكِْرَى لِمَنْ كَانَ لَوُ قَ لْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّ
 يَ عاذلي فأنا      لي مع الفجر مواثيق وعهد لا تهيئ كفني     

 الحجرِ؟! من رميةِ  الشمسِ  وأين ضياءُ   الشهبِ؟! من نفخةِ  النجمِ  وأين سراجُ 
تَلِيَ اللهُ مَا في  في البلايَ والِدحَن يُكشفُ عما في القلوب، ويُظهر مكنونات الصدور }وَلِيَ ب ْ

صَ مَا في قُ لُوبِكُمْ   {صُدُوركُِمْ وَلِيُمَحِّ
لُوَنَّكُمْ حَتىَّ  والصدقُ  الحقيقةُ  والريَء، وتنكشفُ  الزيفُ  ينتفي بالابتلاءِ   معو بجلاء }وَلَنَ ب ْ

 نَ عْلَمَ الْمُجَاىِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِريِنَ{
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ولا خلل }أَحَسِبَ  لا يبقى فيو غبَشٌ  وتصحيحٌ ولا دَخَل،  ليس معو زيفٌ  تطهيرٌ  الابتلاءُ 
ركَُوا أَنْ يَ قُولُوا آمَنَّا وَىُمْ لا يُ فْتَ نُونَ * وَلَقَدْ فَ تَ نَّا الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فَ لَيَ عْلَ  مَنَّ النَّاسُ أَنْ يُ ت ْ

ُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَ عْلَمَنَّ الْكَاذِبِيَن{  اللََّّ
 الصادقُ  ، والدؤمنُ في ذلك كالشدةِ  اءُ لا يظلم، والرخ لزكٌّ لا يخطئ، وميزانُ  الابتلاءُ 

ا يََْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ والضراءِ  في السراءِ  ثابتُ  تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنََّةَ وَلَمَّ . }أَمْ حَسِب ْ
هُمْ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزلُْزلُِوا حَتىَّ يَ قُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِي ت ْ نَ آمَنُوا مَعَوُ مَتَى نَصْرُ قَ بْلِكُمْ مَسَّ

 اللََِّّ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللََِّّ قَريِبٌ{
إلا حين تتعرض  من نفسوِ  منافذَ ما كان ليعلمها الدؤمنُ  في القلوبِ  فتحُ الابتلاء ي

من  ، والصدقُ من الصبرِ  ، والذلعُ من الصفاءِ  الغبشُ  يتميزُ  للابتلاء، وعند الابتلاءِ 
 من القنوط. ، والثقةُ الكذبِ 
}إِذْ جَاءُوكُمْ  الدنافقونَ  ، ويخونُ اليهودُ  يغدرُ و  والذين معو،  النبِ  على الأعداءُ  يتكالبُ 

 مِنْ فَ وْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زاَغَتْ الأبَْصَارُ وَبَ لَغَتْ الْقُلُوبُ الْحنََاجِرَ وَتَظنُُّونَ بِاللََِّّ 
 والذين  بالنبِ  البلاءُ  فيشتدُ الظُّنُونَ * ىُنَالِكَ ابْ تُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزلُْزلُِوا زلِْزَالًا شَدِيداً{ 

وَبَطْنُوُ مَعْصُوبٌ   النبُ  فيقومُ لذم صخرة وكدية شديدة  رضُ عْ ت َ حينها  ،آمنوا معو
ثََّ ضَرَبَ أُخْرَى « ، اللََُّّ أَكْبَ رُ ، فتُِحَتْ فاَرِسُ »فَ قَالَ:  ،الِدعْوَلَ فَضَرَبَ بَِجَرٍ، فأََخَذَ 

ُ أَكْبَ رُ ، فتُِحَتِ الرُّومُ »فَ قَالَ:   فَ عَادَ كَثِيبًا أَىْيَلَ . « اللََّّ
 يرونو رأي العين ..  وإيدان ويقين بوعد الله ونصرهِ صدق 

ا رأََى الْمُؤْمِنُونَ الَأحْزَابَ قاَلُوا  ىَذَا مَا وَعَدَنَا اللََُّّ وَرَسُولوُُ وَصَدَقَ اللََُّّ وَرَسُولوُُ وَمَا }وَلَمَّ
 زاَدَىُمْ إِلاَّ إِيداَنًا وَتَسْلِيمًا{

 ستغفروه وتوبوا إليو، إنو كان للاوابين غفورا.أقول قولي ىذا وأستغفر الله لي ولكم فا
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 .للمتقين...والعاقبة الخطبة الثانية ... الحمد لله رب العالدين،  
 يسطعُ ،  والفجرُ  رى الفرجُ يتلألأُ، وفي الشدةِ يُ  تَراءى النصرُ في حُلكِ الظلامِ ي ُ 

 الحجرِ؟! من رميةِ  الشمسِ  وأين ضياءُ   الشهبِ؟! من نفخةِ  النجمِ  وأين سراجُ  
وضعفوا عن  ، فإن تخلى عنو قومٌ في آخر  إلا أضاءَ  في مكانٍ  لا يغربُ  كالشمسِ   الإسلامُ 

اً نعِْمَةً أنَْ عَمَهَا عَلَى قَ وْمٍ  ىم،، استبد الله النصر والتمكين بغيرِ  حملوِ  }ذَلِكَ بَِِنَّ اللَََّّ لََْ يَكُ مُغَيرِّ
وُا مَا بِِنَفُسِهِمْ {، ركَُمْ ثََّ لَا يَكُونوُا أَمْثاَلَكُمْ{. حَتىَّ يُ غَيرِّ  }وَإِنْ تَ تَ وَلَّوْا يَسْتَ بْدِلْ قَ وْمًا غَي ْ

القانوني  كان سليمانُ   وِ نفسِ  الوقت في ،بالأندلس الإسلامِ  دولةُ حينما سقطت غرناطة ف 
 عاصمةِ  الإسلام في قعرِ  ثَ يعقُبو محمد الفاتح فيقيم دولةَ  ،النصارى شرقاً  يدق أسوارَ 

 . القسطنطينية النصارى
،   لراىدة وصبر وابتلاء إلا الله إلا بعد لا تخافُ  آمنةً  إلى الحيرةِ  من مكةَ  وما سارت الضعينةُ 

ها إلا من يقبلَ  فلا يجدُ  يخرج بصدقتوِ  بن العزيز، فكان الرجلُ  عمرُ  في زمنِ  وما عم الرخاءُ 
 الدظالَ.. وردِ  العدلِ  بعد إقامةِ 

هُم في الَأرْضِ كَمَا اسْ  تَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ }وَعَدَ اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ليََسْتَخْلِفَن َّ
هُمْ مِنْ بَ عْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَ عْ  لنَ َّ بُدُونَنِي لا يُشْركُِونَ قَ بْلِهِمْ وَليَُمَكِّنَنَّ لَذمُْ دِينَ هُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَذمُْ وَليَُ بَدِّ

ئًا وَمَنْ كَفَرَ بَ عْدَ ذَلِكَ فأَُوْلئَِكَ ىُمُ الْفَاسِقُونَ{  بّ شَي ْ
، فإن جواذب الإيدان ترفعو عن الالتفات صادقا بِن وعد الله حقحينما يؤمن الإنسان إيداناً 

مل لنصرة الحق وإعلاء شريعة الله، والصبر على ، وتدفعو إلى العموطن الذلة والخنوع إلى
 .ولد الدولود إلا بعد شدائد وآلام، وما يطلع الفجر إلا بعد الظلام، فما يالشدائد

 من العز إلا بعد خوض الشدائدِ   ح الإنسان في لُُ غَمرةٍ   فما يسب   
: }وَلقََدْ سَبَ قَتْ كَلِمَتُ نَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيَن * إِن َّهُمْ لَذمُُ الْمَنصُورُونَ * وَإِنَّ جُندَنَا قال ربنا عز وجل

ُ لَأَغْلِبَََّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَََّّ قَوِيٌّ عَزيِزٌ{  لَذمُُ الْغَالبُِونَ{  } كَتَبَ اللََّّ
اللهم اىدنا للحق ورزقنا الثبات عليو وأعذنا من مضلات الفتن.. اللهم كما أنْيت موسى وقومو فأنجِ 

 هم نصرة للحقالدسلمين الدستضعفين في كل مكان.. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا .. اللهم اجعل


